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 شريجار االله الزمخ 
 

, لذلك نلمس هذه الثقافة النحوية في هذه القضية , الزمخشري نحوي كبير 
ًن كثيرا من النحويين يثبتون زيادة بعض الحروف في آي القرآن إ  :وقد سبق أن قلنا

ًنه أيضا كثيرا ما يلتمس للآيةكلو  . بأصالة الحرف هييحتفظ فً تخريجا َ
ر في هظولا ي, ًوفي كثير أيضا يسكت عن القول في الحرف بالأصالة أو الزيادة 

ولا ندري سر هذا الصنيع إلا أن يكون يعتقد أن زيادة , تفسيره ما يدل على أحدهما 
 .الحرف أمر ليس موضع كلام 

 جلنر￯ ماذا نه . مسقبل فعل الق) بلا (  التي ابتدأت تً ولنأخذ أولا الآيا− ١
 .الزمخشري في تفسيرها 

﴿Iξ sù ÞΟÅ¡ø% é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$#﴾ الواقعة ﴿Iξ sù ãΝÅ¡ø% é& $ yϑ Î/ tβρçÅÇö6 è? ∩⊂∇∪ $ tΒ uρ Ÿω 
tβρ çÅÇö6 è? ∩⊂®∪﴾ الحاقة ﴿Iξ sù ãΝÅ¡ø% é& Éb> tÎ/ É−Ì≈ t±pRùQ$# É> Ì≈ tó pRùQ$#uρ﴾ج المعار ﴿Iω ãΝÅ¡ø% é& ÏΘöθ u‹Î/ 
Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ∩⊇∪ Iω uρ ãΝÅ¡ø% é& Ä§ø¨Ζ9$$ Î/ Ïπ tΒ#§θ Iξ﴿ القيامة ﴾∪⊅∩ 9$#=¯ sù ãΝÅ¡ø% é& Ä§̈Ζèƒ ø: $$ Î/ ∩⊇∈∪ Í‘# uθ pgø:$# 
Ä§̈Ψ ä3ø9$# ∩⊇∉∪﴾ التكوير ﴿Iξsù ãΝÅ¡ø% é& È,x¤±9$$ Î/ ∩⊇∉∪ È≅ ø‹©9$#uρ $ tΒ uρ t,y™ uρ ∩⊇∠∪﴾ الانشقاق  :

﴿Iω ãΝÅ¡ø% é& #x‹≈ pκÍ5 Ï$ s#t7ø9$#﴾ سورة البلد . 
 .فماذا قال الزمخشري فيها ) لا أقسم ( واضع جاء فيها فهذه ستة م

, معناه فأقسم ولا مزيدة مؤكدة : ( قال , مزيدة ) لا ( في الموضع الأول ذكر أن 
فلأنا : ومعناه ) فلأقسم : ( وقرأ الحسن ﴾ξy∞Ïj9 zΟn=÷ètƒ ã≅÷δr& É=≈tGÅ6ø9$#﴿: مثلها في قوله 

 .أقسم
قسام إ هو: ( زائدة حيث قال ) لا (  أن ًوفي الموضع الثاني جر￯ أيضا على

,  كلها على الشمول والإحاطة لأنها لا تخرج من قسمين مبصر وغير مبصر ءبالأشيا
 ..) .الدنيا والآخرة : وقيل 

 . بما قاله في الموضعين السابقين اكتفىوكأنه , ًا ئ شيروفي الموضع الثالث لم يذك
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: قال , وصحح وأيد , ترض وأجاب عوا, ولكنه شقق القول في الموضع الرابع 
وفائدتها . . ية على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم فاالن» لا «إدخال(

ξ﴿: وقالوا أنها صلة مثلها في ,  متوكيد القس y∞Ïj9 zΟn= ÷è tƒ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$#﴾وقوله :   
 )١( حور سر￯ وما شعرفي بئر لا

وأجابوا بأن القرآن , ط الكلام لا في أوله يه بأنها إنما تزاد في وسلواعترضوا ع
والاعتراض صحيح لأنها لم تقع مزيدة , مثل بعضه ببعض , في حكم سورة واحدة 

 لا يقسم ذلك أنهإنها للنفي والمعنى في : والوجه أن يقال ... إلا في وسط الكلام 
Iξ﴿: وعليه قوله تعالى . ًبالشيء إلا إعظاما له بذلك  sù ÞΟÅ¡ø% é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ 

…çµ ¯ΡÎ)uρ ÒΟ|¡s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑ n= ÷è s? íΟŠ Ïàtã ∩∠∉∪﴾  , إن إعظامي : فكأنه بإدخال حرف النفي يقول
ٌّورد , م نفي لكلا) لا : ( يعني أنه يستأهل فوق ذلك وقيل , عظام إله بإقسامي كلا 

: ثم قيل , تم  ذكرلا ليس الأمر على ما: فقيل , نكروا البعث أكأنهم , له قبل القسم 
 .)قسم بيوم القيامةأ

 بعض التأويلات على أساس أن ويذكر, فهو في هذه العبارات ينكر الزيادة 
ξ﴿ًثم يذكر وجها آخر في , أصلية ) لا( sù ÞΟÅ¡ø% é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ﴾ وربما كان نظر َّ

çµ…﴿: بها فقط بقوله تعالى  ¯ΡÎ)uρ ÒΟ|¡s)s9 öθ©9 tβθßϑ n= ÷è s? íΟŠ Ïàtã ﴾ . هذه  أن استدلالا به على
 . التي دخل على القسم بها حرف النفي أشياء عظيمة ءالأشيا

: بدليل تفريقه بين , في ابتدائه ) لا(في وسط الكلام و ) فلا ( ثم يبدو أنه يعتبر 
﴿ξ sù ÞΟÅ¡ø% é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ﴾ وبين ) لا (  حيث حكم بزيادة﴿Iω ãΝÅ¡ø% é& ÏΘöθ u‹Î/ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ﴾ حيث حكم بأصالتها . 
 ) .فلا أقسم ( ًوفي الموضع الخامس لم يذكر شيئا عن 

أقسم سبحانه بالبلد الحرام وما بعده على أن : ( وفي الموضع الأخير قال 
 ) .ًالإنسان خلق مغمورا في مكابدة المشاق والشدائد 

                                              
مشاهد الإنصاف (انظر . أي سر￯ في بئر هلاك وما در￯ بذلك .  والحور الهلاك –البيت للعجاج  −١

 .حور , سر￯ : مادة  . ٣٥٤ , ص ٢٠ان العرب جـ وانظر لس٦٠على شواهد الكشاف ص 
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ξ﴿كما في ) لا(وهذا الصنيع يحتمل أنه يقول بزيادة  sù ÞΟÅ¡ø% é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ﴾ 
 Iω﴿ويل هو ما ذكره في أصالتها ويكون التأه يقول ب أن− وهو الأقرب −ويحتمل 

ãΝÅ¡ø% é& ÏΘöθ u‹Î/ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ﴾.  
من هذا العرض يتبين أن الزمخشري لا يمنع أن يكون في القرآن حرف زائد 

ريقة العرب في زيادة ولكنه يرفض القول بالزيادة إذا كانت على غير ط, لمعنى 
 .ًويلتمس تأويلا للآية على أن الحرف أصلي , الحروف 

الذي قيل بأنه ) ما ( الحرف  الزمخشري في رأيه عن عبلنتت. خر آً ثم لنأخذ مثلا − ٢
 :يزاد
﴿$ yϑ Î6 sù 7πyϑ ôm u‘ z⎯ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 (﴾ . ﴿$ yϑ Î6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ óΟßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ﴾ ﴿$ £ϑÏiΒ öΝÍκÉJ≈ t↔ ÿ‹ÏÜyz 

(#θ è% Íøîé&﴾ . ﴿t$ £ϑ tã 9≅‹ Î= s% £⎯ßs Î6 óÁ ã‹©9 t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ﴾ . ﴿$ wƒ r& $ ¨Β (#θ ãã ô‰s? ã& s#sù â™!$ yϑ ó™ F{$# 4© o_ ó¡çt ø:$#﴾ . 
﴿Wξ sVtΒ $ ¨Β Zπ |Êθ ãèt/﴾.  

ما مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لينه لهم ما : ( فنجده يقول في الآية الأولى 
$ ﴿ونحوه , كان إلا برحمة من االله  yϑ Î6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ óΟßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ﴾.  

, في الآية الثانية إعادة عند القول في تفسيرها ) ما ( ومع أنه ذكر هنا رأيه في 
 ) .وما مزيدة للتوكيد , فبنقضهم : ( فقال 

$﴿: وفي قوله تعالى  £ϑ ÏiΒ öΝÍκÉJ≈ t↔ ÿ‹ÏÜyz﴾  لم يكن إغراقهم بالطوفان  أن لبيان: ( قال
 ) .ما ( وأكد هذا المعنى بزيادة ,  خطيئاتهم دخالهم النار إلا من أجلإف

ُمن خطيئتهم ما أغرقوا (:وفي قراءة ابن مسعود  ِ ْ ُ َ ِ ِ َِ  ) .خير الصلة أبت) َ
$ttΑ﴿في ) ما ( وكذلك حكم بزيادة  s% $ £ϑ tã 9≅‹Î= s% £⎯ßs Î6 óÁ ã‹©9 t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ﴾ وإن لم 

د قلة المدة وما توكي(  حيث قال ايصرح بلفظ الزيادة ولكنه ذكر ما يدل عليه
 ) .وقصرها 

$﴿: ًوسبق أن نقلنا عنه أنه يحكم بزيادة ما أيضا في قوله تعالى  wƒ r& $̈Β (#θ ããô‰s? ã& s#sù 
â™!$ yϑ ó™ F{$# 4© o_ ó¡çt ø: $#﴾.  

o b e i k a n . c o m



 

١٢٥

©βÎ) ©!$# Ÿω ÿ⎯Ä¨﴿وكذلك نقلنا عنه أنه يحكم بأصالتها في قوله تعالى  ÷∏ tG ó¡tƒ β r& 
z> ÎôØo„ Wξ sVtΒ $ ¨Β﴾ ًويذكر أن فيها وجها حسنا جميلا هو جعلها  , على قراءة الرفع ً ً

فبما ( فهو يحكم بكونها صلة مثلها في ) بعوضة ( ة نصب ءأما على قرا, استفهامية 
 ) .نقضهم ميثاقهم 

ولا يكاد يخرج رأي الزمخشري عن هذين الأمرين فيما اطلعنا عليه من تفسيره 
 .ته للآيات التي دار الخلاف فيها حول زيادة حرف أو أصال

 
* * * * 
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